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يغــان مقــولته الشهــيرة عــام : “الدولــة ليســت الحــل حين أطلــق الرئيــس الأمريــكي رونالــد ر
كثر الأيديولوجيات لمشاكلنا، الدولة هي المشكلة”، كان ذلك إيذانًا بنهاية صراع طويل بين اثنين من أ
التي سيطرت على الاقتصاد العالمي في القرن العشرين رفقة الاشتراكية، نحن هنا نتحدث عن التيار

 .”Keynesian economy“ والكينيزية ”neolibralism“ ”الليبرالي الجديد “النيوليبرالية

لا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون ذكر ابيه المؤسس آدم سميث الذي أحدث كتابه “ثروة الأمم”
يتــه بــضرورة إنهــاء دور الدولــة في ثــورة لا تــزال آثارهــا ماضيــة حــتى يومنــا هــذا. يلخــص ســميث نظر
يــق العــرض والطلــب، فالأمــة الغنيــة كمــا يعتقــد المفكــر الاقتصــاد وتركه يــوازن نفســه بنفســه عــن طر
الإســكتلندي، تلــك الــتي يعمــل فيهــا مواطنوهــا بشكــل منتــج لتحسين وضعهــم الاقتصــادي وتلبيــة
احتياجـاتهم الماليـة. في هـذا النـوع مـن الاقتصـاد، وفقًـا لـه، يسـتثمر الأغنيـاء ثروتهـم في المؤسـسة الـتي
تساعــدهم علــى كســب أعلــى عائــد مــن خلال توظيــف الكفــاءات الملائمــة في اقتصــاد وســوق حــر لا
يــة الفرديــة وهــو مــا اختصره بعبــارة تتــدخل الدولــة فيــه إلا للحفــاظ علــى الممتلكــات والحيــاة والحر

 .”laissezfair“

بخلاف ذلـك، يجـب السـماح للقـوانين الطبيعيـة الثابتـة بحكـم السـوق والعمليـات الاقتصاديـة، الـتي
.”invisible hand“ ”أطلق عليها آدم سميث فيما بعد: “اليد الخفية
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ظلت نظرية سميث التي أطلقها بالتزامن مع الثورة الصناعية المحرك الأساسي في الاقتصاد، رافق
ذك قيــام الثــورة الفرنســية الــتي ســاهمت بصــعود كــبير للتيــار الليــبرالي علــى الصــعيد الســياسي حــتى
جاءت فترة ما بين الحربين التي شهدت الأزمة الأقتصادية العالمية عام  أو ما عُرف بـ”الكساد

العظيم”.

فتش عن كينيز
يـة آدم سـميث، فخلال السـنوات العـشرة الـتي أدت مرحلـة الكسـاد العظيـم إلى مراجعـة شاملـة لنظر
تلــت الخميــس الأســود عــام ، ارتفعــت نســبة البطالــة مــن % إلى %، وانخفــض النــاتج
القــومي الأمريــكي بنســبة % ليصــل إلى  مليــار دولار فقــط، وتراجعــت التجــارة العالميــة بنســبة
%، كما تسبب الكساد في فقدان العديد من المزارعين لمزارعهم. في الوقت نفسه، خلقت سنوات
من الإفراط في الزراعة والجفاف غبارًا صحراويًا في الغرب الأوسط، مما أدى إلى تدمير الإنتاج الزراعي

في منطقة كانت خصبة في السابق.

هــاجر الآلاف مــن هــؤلاء المــزارعين وغيرهــم مــن العمــال العــاطلين عــن العمــل إلى كاليفورنيــا لينتهــي
المطـاف بـالكثير منهـم بـالعيش بلا مـأوى، بينمـا انتقـل آخـرون إلى مـدن الأكـواخ المسـماة “هوفرفيـل”،

نسبة للرئيس الأمريكي آنذاك هربرت هوفر. 

مع تلك الآثار، برز تساؤل عن قدرة الاقتصاد أن يوازن نفسه، خاصة مع حصول العكس بالضبط
ــة الأزمة، فعنــدما تحطــم ســوق الأســهم تحول المســتثمرون إلى أســواق العملات، في ذلــك عنــد بداي
الوقت، كان الذهب يدعم قيمة احتياطي النقد من الدولار في الخزينة الأمريكية، بدأ المضاربون في
التداول بالدولار مقابل الذهب في سبتمبر  ما أدى إلى ارتفاع الدولار، فاضطر البنك الفيدرالي
إلى رفع أسعار الفائدة مرة بعد الأخرى للحفاظ على قيمته لكن هذا أدى إلى تقييد سيولة الأموال

لدى الشركات فأعلن كثير منها الإفلاس.

بالمقابل لم يقم البنك الفيدرالي بزيادة المعروض من الأموال لمكافحة الانكماش، فسحب المستثمرون
يــد مــن الــذعر، ومع تجاهــل الفيــدرالي الأمريــكي ودائعهــم مــن البنــوك، فشــل البنــوك خلــق بــدوره المز
لتلــك المشكلــة أدى الأمــر لتــدمير ثقــة المســتهلك المتبقيــة في المؤســسات الماليــة فســحب معظــم النــاس
يــد مــن انخفــاض المعــروض مــن النقــود، ومرة أخــرى لم يطــ البنــك أمــوالهم مــا أدى بالنتيجــة إلى مز
الفيدرالي أموالاً كافية للتداول فانخفض المعروض من الدولار بنسبة %، وهكذا أخذ الاقتصاد
بالتــدهور وليــس التحســن كمــا يُفــترض أن تفعــل “اليــد الخفيــة”، عنــدها قــرر أحــد علمــاء بريطانيــا

التدخل: جون مينار كينيز. 

يز النمو، إذ إن طلب يادة الطلب لتعز تقول نظرية كينيز إن على الحكومة ز
المستهلكين هو القوة الدافعة الأساسية في الاقتصاد
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كــان أول مــا حــاول كينز علاجــه معضلــة المعادلــة بين العــرض والطلــب، فقــد كــان واضحًــا أن وجــود
العـرض لا يعـني بـالضرورة وجـود الطلـب كمـا يقـول آدام سـميث وإلا لمـا حصـل الكسـاد! بالتـالي علـى
الحكومـة أن تتـدخل بنفسـها لتحقيـق التـوازن وهـذا هـو مبـدأ الاقتصـاد الكينيزي الـذي أنقـذ اقتصـاد

. العالم لاحقًا في الازمة الاقتصادية عام

يــز النمــو، إذ إن طلــب المســتهلكين هــو القــوة يــادة الطلــب لتعز يــة كينيز إن علــى الحكومــة ز تقــول نظر
يتـه السـياسة الماليـة التوسـعية التي تتمثـل الدافعـة الأساسـية في الاقتصـاد. نتيجـة لذلـك، تـدعم نظر
أدواتهـا الرئيسـية في الإنفـاق الحكـومي علـى البنيـة التحتية واسـتحقاقات البطالـة والتعليم، وهـو مـا

فعله الرئيس فرانكلين روزفلت لبناء برنامج New Deal الشهير.

في أول  يوم من توليه منصبه، تم إنفاق  مليارات دولار لإنشاء  وكالة وقانون جديد وكانت
النتائج رائعة، على سبيل المثال، استطاع مكتب التوظيف الحكومي تشغيل . مليون شخص، كما
وفرت إدارة الأشغال المدنية  ملايين فرصة عمل في قطاع البناء، بهذه الطريقة تم تدعيم القدرة
الشرائية وبالتالي زاد النمو واستطاع الاقتصاد الأمريكي التعافي ليبزغ حينها نجم الاقتصاد الكينيزي

في أغلب الدول الرأسمالية.  

يك حايك يدر قصف بالأسلحة الثقيلة: فر
يدمان   وميلتون فر

في العــام  وبينمــا كــان الاقتصــاد الكينيزي يجتــاح أوروبــا وأمريكــا، اجتمع مجموعــة مــن الأغنيــاء
يـدريش حايـك. رأت والمفكريـن في بـاريس بحضـور اثنين مـن الأكـادميين: لـودفيج فـون ميسـيس وفر
المجموعة أن الديمقراطية الاجتماعية التي تجسدها الصفقة الجديدة لفرانكلين روزفلت، لا تختلف

شيئًا عن صعود الشيوعية والنازية وسيطرتهما على الدولة.

في كتابه “الطريق إلى العبودية” الذي نشر عام ، قال حايك إن التخطيط الحكومي من شأنه
أن يؤدي حتمًا إلى سيطرة شمولية عن طريق سحق الفردية وعلى الحكومة إحالة الأمر لأصحاب
رؤوس الأمــوال وتقليــل الضرائــب عنهــم لأن تحقيــق الفائــدة لمصــلحتهم يعــني ببساطــة علــى الجميــع

باعتبارهم القوة الحقيقية التي تطور الاقتصاد وليس العكس. 

يــاء الذيــن رأوا في يــق إلى العبوديــة” علــى نطــاق واســع، بــالأخص بين الأغنيــاء الأثر انتــشر كتــاب “الطر
ير أنفسهم من القوانين والضرائب، عندها أسس حايك أول منظمة تختص الفلسفة فرصة لتحر
بنــشر عقيــدة الليبراليــة الجديــدة – جمعيــة مــونت بيلرين – وبــالطبع لاقــت دعمًــا ماليًــا كبيرًا مــن
المليـــونيرات ومؤســـساتهم. وبمساعـــدتهم، بـــدأ في خلـــق شبكـــة مـــن الأكـــاديميين ورجـــال الأعمـــال
كــز الفكــر مــن بينهــا معهــد والصــحفيين والنــاشطين، كمــا مول الــداعمون الأثرياء سلســلة مــن مرا
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يكـــان إنتربرايـــز ومؤســـسة الـــتراث ومعهـــد كـــاتو ومعهـــد الشـــؤون الاقتصاديـــة ومركـــز دراســـات أمر
الســـياسات ومعهـــد آدم ســـميث، كمـــا مولوا المناصـــب والأقســـام الأكاديميـــة، وخاصـــة في جـــامعتي

شيكاغو وفرجينيا. 

كانت اللحظة التي سقط فيها جدار برلين عام ، إيذانًا ليس بسقوط
الاتحاد السوفيتي وحسب، وإنما سقوط الشيوعية ومعها الاقتصاد الاشتراكي

– المنافس القوي للاقتصاد الرأسمالي –

كثر تشددًا على يد ميلتون فريدمان الذي انتقل ومع توسعة أمريكا، تطور الفكر النيوليبرالي ليصح أ
مــن مرحلــة مطالبــة الحكومــة بتنظيــم المنافســة لصالــح احتكارات رؤوس الأمــوال، إلى تــرك المشهــد

بالكامل لأن احتكار مجموعة ما ليس دليلاً على الفشل وإنما دليل على الكفاءة. 

خلال السبعينيات، ومع ظهور الأزمات الاقتصادية على جانبي الأطلسي، صعدت إدارات جديدة في
ــا وأمريكــا: جيمــي كــارتر في واشنطــن وجيــم كالاهــان في لنــدن، وكلاهمــا مــن المقــربين للتيــار بريطاني
يغـــان في الولايـــات المتحـــدة كـــثر الليـــبراليين الجـــدد تشـــددًا: رونالـــد ر النيوليبرالي، تبعهمـــا اثنـــان مـــن أ
كــبر ومــارغريت تــاثشر في بريطانيــا، حينهــا أعلــن مــشروع حايــك وفريدمان نفســه علــى لســان رئيــس أ

دولة في العالم: “الدولة هي المشكلة.. وليس الحل”! 

الأغنياء يملكون العالم 
ــا ليــس بســقوط الاتحــاد الســوفيتي كــانت اللحظــة الــتي ســقط فيهــا جــدار بــرلين عــام ، إيذانً
وحسب، وإنما سقوط الشيوعية ومعها الاقتصاد الاشتراكي – المنافس القوي للاقتصاد الرأسمالي -.

منذ ذلك التاريخ بدأ القطاع الخاص بالانتشار على حساب الحكومات، فتشير البيانات الاقتصادية
أن الكيانــات الخاصــة تزايــدت مــن بضع مئــات عــام  إلى  كيان عــام ، متحكمــة
بأصـول تبلـغ قيمتهـا . ترليـون دولار، ليـس هـذا وحسـب، إنمـا توسـعت السـيطرة لتشمـل أغلـب
المجالات الحيوية: المعلومات والصحة والاتصالات والنقل، والأخطر الأمن، على سبيل المثال: يمتلك
كثر من نصف ثروة الكوكب أو ما يعادل % من الطبقة التي تتقاضى راتبًا % من أغنياء العالم أ
بمقــدار  آلاف دولار، جيــف بيزوس مالــك أمــازون مثلاً: يملــك ثــروة تُقــدر بـــ مليــار دولار، مــا

! مليون نسمة – لعام  – يعادل موازنة العراق

في مجال الأمن: يشكل المتعاقدون الأمنيون من القطاع الخاص % من القوى العاملة في العراق
ـــــــا والاتصـــــــالات والإعلام فلا حاجـــــــة للقـــــــول إن وأفغانســـــــتان، أمـــــــا في مجـــــــالات التكنولوجي
شركات ومؤســـسات مثـــل: آبل وسامسونغ وغوغل وفيســـبوك وتويتر وجنرال إليكتريـــك وواشنطن

بوست ونيويورك تايمز، إلخ، مملوكة كلها من القطاع الخاص أو بمعنى آخر من الأثرياء. 
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لكن ما الذي يعنيه هذا؟ 
يـر لمعهـد أوكسـفام أوضـح أن % مـن يعـني أن الأغنيـاء يـزدادون غـنى والفقـراء يـزدادون فقـرًا، في تقر
الأثرياء حصلوا على % من الثروة التي تم إنتجاها عام ، بينما لم يحصل % من الطبقة
الفقــيرة في العــالم علــى أي شيء! في العــام ذاتــه، زادت ثــروة المليــارديرات وعــددهم  شخــص،
يـادة بمقـدار % -، بينمـا قلـت أمـوال الفقـراء بمقـدار  مليـار دولار بواقـع . مليـار يوميًـا – ز

 .% بنسبة

إن خطـورة صـعود القطـاع الخـاص وسـيطرته الـتي تسـتحكم تـدريجيًا علـى كـل شيء تكمـن في نفـس
المبدأ الذي جعل منه عاملاً في تطور الغرب وكثير من بلدان آسيا وإفريقيا: تحقيق الربح. فحين يكون
الربح الدافع الرئيس لتلك الكيانات الاقتصادية، يحل معها كل شيء آخر في المرتبة الثانية، كما يعني
نفوذًا غير مسبوق في العمل السياسي والعلاقات الدولية، ليس أدل على ذلك من تلاعب مؤسسة
كــــامبردج أناليتكــــا بمساعــــدة فيســــبوك بتــــوجه النــــاخبين في عــــدة دول مــــن العــــالم: الانتخابــــات
ينيــداد وتوباغو، تــدخل مــن أصــحاب الأمريكية واســتفتاء البريكســت وانتخابات كينيا وانتخابــات تر
رؤوس الامــوال أفــضى لوصــول أفــراد يجعلــون مــن الحكومــات وســيلة لخدمــة القطــاع الخــاص أو

بمعنى أصح لملاّك الشركات والإقطاعيين الجدد. 

 للمفارقة، كانت حقائق هذه المقدرة الخطيرة قد تكشفت منذ البداية أمام الرئيس الأمريكي دوايت
آيزنهاور، قائد جيوش الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية وهو ما أشار إليه في خطابه الوداعي عام
: “بينمــا نــدرك الحاجــة الملحــة للعلاقــة بين الدولــة والمجمــع الصــناعي – العســكري.. يجــب ألا
نفشل في فهم تداعياتها الخطيرة التي تحتم علينا حمايتها من اكتساب نفوذ لا مبرر له، من المهم ألا
ياتنـــا أو عمليتنـــا الديمقراطيـــة للخطـــر، فالقطـــاع الصـــناعي – نـــترك هـــذا التحـــالف أبـــدًا يعـــرض حر

العسكري بدأ يكتسب قوة كبيرة في غير محلها.. إنه يستمر بالتوسع”.

 وقد كان!
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